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   المقدمة

 الإسلام بشكله المسلكي الاجتماعي مـع امتلاكـه للأصـول           عرض إن
 الشاملة للحياة الإنسانية يعتبر اليـوم مـن        الأبعادالمنسجمة والمتناغمة ذات    
  . الدينيأولى الضروريات للفكر 

اليوم في الغالـب فاقـدة      الأبحاث والتحقيقات الإسلامية قبل      كانت لقد
 في الأهمية مما كان يجعل الباحثين والمحققين        الفائقتينلهاتين الخاصيتين   

 والمسالك الاجتماعية العـصرية كمـا       بالمدارسفي عملية مقارنة الإسلام     
وبتعبيـر  .  وحكـم قـاطع    مثمرةينبغي، غير قادرين على الوصول إلى نتيجة        
 ومتحـدة لدين بـصورة مترابطـة   آخر يبقى هؤلاء عاجزين عن عرض هذا ا      

 . والأديانالمدارس بسائر الأجزاء ومقارنته

وتنجـز فـي محـيط      ) فكرية( أن الأبحاث بشكل عام ذهنية       إلى إضافة
 وخاصة الاجتمـاعي، وهـي لا تـؤدي إلاّ    والواقعيبعيد عن التأثير العملي     

اضـحة   والتكليف أو النظريـة الو     الالتزامإلى المعرفة الذهنية، وهي لا تبين       
 لتعيين شـكل ومحتـوى    بالنسبةبالنسبة للحياة الاجتماعية الإنسانية وخاصة      

  . المجتمع
 ذلك السند القاطع واليقينـي للإسـلام        ــ وهي أن القرآن     أخرى وكلمة

 للبحـث والبيـان، وبـدلاً منـه اسـتعيض          حظاً في أكثر الموارد لم يجد       ــ
 الظنية، وأحيانـاً    نقولاتوالمبالأبحاث والتعمقات شبه العقلية أو الروايات       

 عـن القـرآن     المنفـصلة وكانت النتيجة أن الأفكار العقائديـة       . باعتبار أكثر 
 أو  الاعتناءولعل هذا الانفصال وعدم     . واللامبالية به نشأت ونمت وتشكلت    

الشعور بعدم الحاجة واليأس من إمكانية الاستفادة الصحيحة، وكل واحدة          



 ٣

إلى ترك التـدبر فـي الآيـات القرآنيـة           ناشئة من عوامل خاصة، أدت       منها
 والتلاوة الأخروية، وهكذا أصبح الكتـاب الإلهـي         بالقراءةوالاستعاضة عنه   

  . والخدعالكريم في معرض العامة 
 هذه الواقعية يمكـن أن نعتبـر بـشكل ملخـص ثـلاث       إلى وبالالتفات

 كضرورة يعـد التخلـف      الإسلاميةخصوصيات مهمة في الأبحاث الفكرية      
  : العصرير لائق بالمفكرين الواعين والمسؤولين في هذا عنها غ

 المعارف والأنظمة الإسلامية خارجة عن التجـرد والذهنيـة          إن: الأولى
 ـ الاجتماعيـة    المدارس مثلها مثل كافة     ــالمحضة    وهـي نـاظرة إلـى       ــ

 ينبغـي التأمـل     ولهـذا التكاليف العملية وخاصة فـي الحيـاة الاجتماعيـة،          
 الوجـود وط التي تعرضها لحياة الإنسان وهدفه في هذا         والتحقيق في الخط  

  . وطريق وصوله إلى هذا الهدف
 المسائل الفكرية الإسـلامية بـصورة مترابطـة وكـأجزاء           مطالعة: الثانية

 بلحاظ أنها جـزء مـن مجمـوع الـدين           واحدةلوحدة واحدة، ودراسة كل     
زاء  بـالأج  مرتبطـة وعنصر من هذا المركب وركن من هـذا البنـاء، وهـي             

والعناصر الأخرى، حتى يتم من معرفة هـذه الأصـول اسـتنتاج الخطـوط              
 والشاملة للدين بصورة إيديولوجية كاملة غيـر مبهمـة ذات أبعـاد             العاملة

  .  الإنسان ذات الأبعاد المختلفة أيضاًحياةمتناسبة مع 
 استنباط وفهم الأصـول الإسـلامية ينبغـي الاعتمـاد علـى             عند: الثالثة

الآراء والتحلـيلات الشخـصية أو       دون   للـدين صادر الأساسية   المتون والم 
" إسـلامية " البحـث    نتيجـة حتى تكون   … لقاءات الفكرية من هنا وهناك    الإ

 سند  وأوثقولأجل تحقيق هذا الهدف، فإن القرآن هو أكمل         . بحق ولا غير  
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" فيه بيان لكل شيء   "و} يديهلا يأتيه الباطل من بين      {: يمكن الاعتماد عليه  
  . بهبع في ظل التدبر العميق الذي أمر القرآن وبالط
نموذج من هذا السعي لتأمين هذه      ) المقالات( في هذه الرسالة     جمع ما

 الإسلام في سلسلة محاضرات، وقد سـعينا فـي          عنالأهداف بشكل تقرير    
 للإسـلام فـي أكثـر       الفكريـة هذه المحاضرات أن نبحث في أهم الأصول        

 المبـين   الـشرح وضمن  .  آيات القرآن المبينة   أبعاده بناءً وحيويةً من خلال    
 المذكورةالذي يعلم القراء كيفية التدبر والتعمق في القرآن حددنا الأصول           

في الآيات واستفدنا في الأماكن اللازمة من الروايات الـصحيحة الـصادرة            
لأجل التوضيح والتأكيد لتتبين مـن      ) ع(والأئمة المعصومين ) ص(النبيعن  

 في الآيات القرآنية أصول الإسلام أيضاً مـن الناحيـة           التدبروخلال التأمل   
  .  نقاط أسلوب التفكر والأيديولوجية في الإسلامكإحدىالعملية والتكليفية 

  . ـه١٣٩٦
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  الإيمان

   الإيمان ــ ١

 له نقطـة بـدء      ــ التي هي فلسفة وجوده      ــ الإنسان وحركته    سعي إن
  . الإيمانوهي … وانطلاق

التصديق والقبول والتمسك بذلك الشيء الذي ينبغـي أن          يعني الإيمان
 الذي يوصله، وأخيراً بنفس هذا السعي       الطريقيسعى الإنسان إليه، وبذلك     

  . والتحرك
 فإن كل حركة وسعي تكون غفلةً وهبـاءً، وكـل توجـه             الإيمان بدون

  . الخمود والركودعاقبتهيكون ميتاً بدون نشاط وتكون 
وتعريفه لهذه الصفة أنها أعلى     " المؤمن"و" يمانالإ" إلى   القرآن واستناد

 .  ينبعان من هذه الواقعيةالإنسانية،القيم وأعظم الخصال 

 تقسيم القيم الإسلامية التي هي من الدرجة الأولى في الآيـة            إلى لننظر
  :  ونفكر فيهاــ الذي جعل على رأسها ــالتالية وإلى الإيمان 

بل المشرق والمغرب ولكـن البـر مـن          أن تولّوا وجوهكم قِ    البرليس  {
 والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال علـى حبـه          الآخرآمن باالله واليوم    

 وأقام وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب       والمساكينذوي القربى واليتامى    
 البأسـاء   فـي  والصابرين إذا عاهدوا    بعهدهم والموفون الزكاة وآتى الصّلاة

/ البقـرة . (}لبأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتّقون      والضراء وحين ا  
١٧٧ .(  
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 القرآن في جوابه لأهل الكتاب الذين اعتبـروا أن اليهوديـة            نجد ولهذا
 للفوز والفلاح، يطرح الإيمـان الإسـلامي        الوحيدةوالنصرانية هي الوسيلة    

  : الهدايةالواسع ويعتبره مؤدياً إلى 
لينـا ومـا أنـزل إلـى إبـراهيم وإسـماعيل        باالله وما أنـزل إ   آمنّاقولوا  {

 موسى وعيسى وما أُوتي النّبيون من       أوتي وما والأسباطوإسحاق ويعقوب   
 بمثل ما آمنـتم     آمنوا فإن*  مسلمون   له ونحنربهم لا نفرق بين أحد منهم       

  ). ١٣٧ ــ ١٣٦/ البقرة. (}به فقد اهتدوا

   الواعي الإيمان ــ ٢

  : لتالية نصل إلى المواضيع التالية في الآيات اوالتدقيق وبالنظر
 يتمتع الإيمان بالأصـول والمبـاني العقائديـة، الـذي كـان أحـد               ــ ا

 وأتباعه الخلّص، بأهمية فائقة حيـث أكـده         اهللالخصائص العظيمة لرسول    
  : القرآن الكريم كثيراً

 آمن باالله وملائكتـه     كل والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه       الرسولآمن  {
 ربنـا  غفرانك وأطعنا سمعنا وقالوا بين أحد من رسله    نفرق لاسله  وكتبه ور 

  ). ٢٨٥/ البقرة. (}وإليك المصير
 ولكنه الإيمان الواعي الذي يستند إلى الفهـم والإدراك ويبتعـد            ــ ب

 هو الإيمان الذي ميزهم عـن العبوديـة والتبعيـة           وهذا. عن العمى والتقليد  
  .  لا يخرج به صاحبه بنتيجة أو فائدةثوراًمنالساذجة التي تجعل العمل هباءً 

  :  الآيات، نشاهد إشارة واضحة إلى هذا الوعيهذه وفي



 ٧

 خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولـى          فيإن  {
 فـي  ويتفكـرون  االله قياماً وقعوداً وعلى جنـوبهم        يذكرون الذين* الألباب  

اطلاً سبحانك فقنا عذاب النار      خلقت هذا ب   ما ربناخلق السموات والأرض    
ربنا إننـا   *  من أنصار    للظالمين وما من تدخل النار فقد أخزيته       إنك ربنا* 

 ـ ١٩٠/ عمـران آل  . (}فآمنّـا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم          ـ
١٩٣ .(  

 ولو لم يكن هذا الوعي والفهم والاستدلال الجلي لتبدل الإيمـان       ــ ج
 ولانـسد طريـق الوصـول إلـى الحقيقـة           الجاهلي،تعصب  إلى التحجر وال  

 الكريم هذا النـوع مـن الإيمـان         القرآنوالهداية أمام الإنسان؛ ولهذا يدين      
فلنـستمع  .  بـشدة  والمخـالفون المتعصب والوراثي الذي يتمسك به الكفار       
  : إلى هذا الخطاب الشديد والمليء بالموعظة

 وجـدنا   ما حسبناى الرسول قالوا     لهم تعالوا إلى ما أنزل وإل      قيلَوإذا  {
  ). ١٠٤/ المائدة. (} آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدونكان أولوعليه آباءنا 

  لتزام  العمل والايولد الإيمان ــ ٣

 الإيمان المقتصر على التـصديق والقبـول الفكـري الكامـل            يكفي هل
عهـد  ت"و" مـسيرة حيـاة   " عندما يتحـول إلـى       معتبراًلوحده؟ أو أنه يصبح     

 دائماً ملازماً للعمـل ويتحـول       يكون؟ نجد القرآن يؤكد أن الإيمان       "عملي
 يبـين أن   الآياتوفي عشرات   ". سلوك الطريق نحو المطلوب   "ــإلى دافع ل  

الإيمـان الملتـزم    "الأجر والثواب الدنيوي والأخروي يترتب على أسـاس         
  : فلننظر في آفاق الخطاب القرآني ونفكر فيه". بالعمل
   الذين آمنوا اركعوا واسجدوا اأيهيا {



 ٨

 االله حـق    فـي  وجاهـدوا *  وافعلوا الخير لعلكم تفلحون      ربكم واعبدوا
   وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم اجتباكم هوجهاده 
 علـيكم  من قبلُ وفي هذا ليكون الرسول شـهيداً          ين المسلم سماكم هو
 هـو ة وآتوا الزكاة واعتصموا باالله    شهداء على الناس فأقيموا الصلا     وتكونوا
  ). ٧٨ ــ ٧٧/ الحج. (} فنعم المولى ونعم النصيرمولاكم
:  المذكورة نجد أن أهم الخصائص الإيمانيـة الدينيـة هـي       الآيات وفي

 القيادة، ورقي البشرية، وأخيراً النـصرة والرعايـة         الاجتباء،النصر والتوفيق،   
  . ج بالعمل الممتزالإيمانالإلهية تترتب على أساس 

تذكر بلهجـة وببيـان آخـر الأعمـال         ) من سورة الأنفال   (التالية والآية
 دور الإيمان الملازم للعمل في حفـظ المجتمـع          وتبينالناشئة من الإيمان،    

  : الإسلامي
 آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفـسهم فـي سـبيل االله            الذينإن  {
 ولم يهاجروا   آمنوا والذين أولياء بعض    بعضهم أولئك ونصروا   آووا والذين

  ). ٧٢/ الأنفال. (}ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا

   بالتعاليم والالتزام الإيمان ــ ٤

 الصحيح، الذي كان باعثاً على التدبر في الآيـات الـسابقة،            الإيمان إن
أما النفعيون والاسـتغلاليون فـإنهم لا ينظـرون    ). الالتزام(متلازم مع التعهد   

 الالتزام المطلوب والواجب، بل مـا دامـت         بعينسؤولياتهم الإيمانية   إلى م 
 واعتـداءاتهم وتجـاوزاتهم فـإنهم       الذاتيةتلك التعاليم متناسبة مع منافعهم      

  .  جانباً ويهملونهايدعونهايلتزمون بها، وفي غير هذا الوضع فإنهم 
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تركوا  الذين لم ي   ــ القرآن فإنها تصرح بأن مثل هؤلاء الناس         ثقافة أما
 غير مؤمنين وأن    ــ ليوم الندامة في زوايا قلوبهم       القلبيحتى ذخراً للإيمان    

تلك البشائر للمؤمنين تختص بأولئـك      …  و والعلوالسعادة والفوز والفلاح    
  .  الأحوالجميعالذين يلتزمون بكل التكاليف الدينية في 

  :  نداء القرآن الجلي في هذا المجالالتالية والآيات
*  من يشاء إلـى صـراط مـستقيم          يهدي واالله آيات مبينات    ناأنزللقد  {

 باالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ومـا             آمنا ويقولون
 إلى االله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مـنهم          دعوا وإذا* أولئك بالمؤمنين   

 مـرض أم    قلوبهم أفي*  مذعنين   إليهوإن يكن لهم الحق يأتوا      * معرضون  
  * ارتابوا أم يخافون أن يحيف االله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 

 قول المؤمنين إذا دعـوا إلـى االله ورسـوله لـيحكم بيـنهم أن          كان إنما
 االله ورسوله ويخشَ    يطع ومن*  المفلحون   هم وأولئك وأطعنايقولوا سمعنا   

  ). ٥٢ ــ ٤٦/ النور. (}االله ويتقه فأولئك هم الفائزون
 الآية التالية بالوعد الإلهي باستخلاف المؤمنين وسيطرتهم على         رتبش ثم

 الإسلامي المثالي على يد المـؤمنين الـذين يـؤدون         المجتمعالعالم وإقامة   
  : الإيمانتكليفهم بما يتناسب مع 

 الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض         االلهوعد  {
 لهـم ديـنهم الـذي ارتـضى لهـم            وليمكنن قبلهمكما استخلف الذين من     

  ). ٥٥/ النور. (} يشركون بي شيئاًلا يعبدونني بعد خوفهم أمناً من وليبدلنهم

   البشائر ــ ٥

   الإنسان للوصول إلى السعادة الكاملة والشاملة؟ يحتاج ماذا



 ١٠ 

  :  إلىيحتاج إنه
 معرفة الهدف والمنزل النهائي للـسعادة وطريـق الوصـول إليـه             ــ ١

  ). الهداية(
 إزالة حجب الجهل والغرور والشكوك وكل ما يعميه عن معرفـة            ــ ٢

 والفهم الصحيح حتى يشع نور الحقيقة فـي  الإدراكجوهر ذاته ويمنعه من     
  ). النور(قلبه 
 ما ينجيه، أثناء سفره الطويل إلى السعادة، من الوساوس الباطنيـة            ــ ٣
  ). أنينة والأمنالطم (ــ من العوامل الخارجية وأخطر التي هي أشرس ــ

  .  أن يرى أن سعيه مثمر ويأمل بعاقبة حسنةــ ٤
  ). المغفرة والرحمة( غفران خطاياه وعثراته ــ ٥
  .  الشعور في جميع الأحوال بأنه يعتمد على الأمور المطمئنةــ ٦
  .  القدرة التي تفوق قدرة البشر عند مواجهة الأعداء والمهلكاتــ ٧
  . ت المعادية التفوق على المعسكراــ ٨
 الانتصار على قطاع الطريق الـذين يحولـون دون وصـوله إلـى              ــ ٩
  . الهدف
 أن تكون عاقبته في كل الصعاب والشدائد والمخاطر الوصـول           ــ ١٠

  ). الفوز والفلاح (النهائيإلى الهدف والمقصود 
 ـ أثناء السفر وعند الوصـول  ــ الاستفادة في جميع الأحوال   ــ ١١  ــ

  .  للبشر في هذا العالمأعدتلعظيمة التي من العطايا ا



 ١١ 

 انتهاء دورة الحياة وخاتمـة جميـع المـساعي يـصل إلـى              بعد وأخيراً
  . الرضوانالثواب اللائق ويحل في جنة 

 إلى خطاب القرآن الذي يبـشر أولئـك الـذين يـسلكون      لنستمع والآن
  : والالتزامسبيل الإيمان والعمل 

  :  الهدايةــ أ
/ يـونس .(}عملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمـانهم      آمنوا و  الذينإن  {

٩ .(  
  *  نوراً مبيناً إليكم وأنزلنا الناس قد جاءكم برهان من ربكم أيهايا {

 رحمـة منـه وفـضل       في فسيدخلهم آمنوا باالله واعتصموا به      الذين فأما
  ). ١٧٥ ــ ١٧٤/ النساء. (}ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً

. }ينهم ســبلنا وإن االله لمــع المحــسنين فينــا لنهــدجاهــدواوالــذين {
  ). ٦٩/ العنكبوت(

  :  النورــ ب
   الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولياالله {

 أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلـى الظلمـات          كفروا والذين
  ). ٢٥٧/ البقرة. (}خالدونأولئك أصحاب النار هم فيها 

* وسبحوه بكرة وأصـيلاً     * الله ذكراً كثيراً     الذين آمنوا اذكروا ا    أيهايا  {
. } وملائكته ليخـرجكم مـن الظلمـات إلـى النـور           عليكمهو الذي يصلي    

  ). ٤٣ ــ ٤١/ الأحزاب(



 ١٢ 

 الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتـه            أيهايا  {
  ). ٢٨/ الحديد. (} بهتمشونويجعل لكم نوراً 

  : أنينة السكينة والأمن والطمــ ج
 الوساوس والقلق والاضطرابات إحـدى أهـم خـصائص          من الخلوص

  :  الحالة الروحية العظيمةبهذهوالقرآن الكريم يبشر . وصفات المؤمن
  *  االله تطمئن القلوب بذكر ألا وتطمئن قلوبهم بذكر االله آمنواالذين {

 ـ ٢٨/ الرعد.(} وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب      آمنوا الذين
٢٩ .(  

 العظيم عليه السلام يقدم للمشركين الـضالين فـي زمانـه          إبراهيم وهذا
 المحكم فاضطربت أرواحهم ولم يعيـشوا       والمسلكالذين لم يتبعوا الدين     

 البـاطني الـذي ينبـع مـن     والأمنالسكينة، يقدم لهم نموذج سكون النفس       
  . الإيمان الراسخ

 ما تشركون   أخاف ولا قال أتحاجوني في االله وقد هدان        قومهوحاجه  {
 وكيـف *  كل شيء علماً أفلا تتذكرون       ربي وسعبه إلا أن يشاء ربي شيئاً       

 ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باالله مـا لـم ينـزل بـه علـيكم              أخاف
 ولـم   آمنـوا  الـذين *  أحق بالأمن إن كنـتم تعلمـون         الفريقين فأيسلطاناً  

  ). ٨٢ ـ ٨٠/ الأنعام. (}يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
  :  النتيجة المثمرةــ د

 أن كل خطوة يخطوها تقربه إلى الهدف، وأن كل حركـة            المؤمن يعلم
  .  منه شيء حتى تنتهي إلى العاقبة الحسنةيضيعيقوم بها لها أثر طيب، ولا 



 ١٣ 

 ممـن  القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم مـن يتبـع الرسـول              جعلناوما  {
 االله  كـان  ومـا  لكبيرة إلا على الذين هدى االله        كانت إنو على عقبيه    ينقلب

  ). ١٤٣/ البقرة. (} بالناس لرؤوف رحيماالله إنليضيع إيمانكم 
 وهو مـؤمن فـلا كفـران لـسعيه وإنـا لـه              صالحات من ال  يعملفمن  {
  ). ٩٤/ الأنبياء. (}كاتبون



 ١٤ 

  التوحيد

  : ة الكونية الإسلاميةي التوحيد في الرؤــ ١

ونية الإسلامية جميع ظواهر العالم مخلوقة ومرتبطة بقدرة         الك الرؤية في
 هي االله الذي له كل صفات الكمـال كـالعلم والقـدرة             القدرةوهذه  . أعلى

  … والإرادة والحياة
 الذرة التي لا ترى إلى أوج الأفلاك والمجـرات والعـوالم            أعماق فمن

لم، مـن   وموجـودات العـا   .  ومنقادة إليه  هبمشيئتالمجهولة، كل هذه تجري     
ولا يوجـد أحـد     .  إليـه  الرجوعالإنسان وغيره، عباد له وهم مشتركون في        

 كـالبنوة أو الزوجيـة   عناوين خارج دائرة هذه العبودية، حتى ما ذكر تحت
 … أو المثيل له

 الفكر والوعي والقدرة والإرادة والإمكانات      ــ كل شيء    ينالون وعباده
  .  حياة شيء وسبب كلكل منه، فهو مصدر ــالمادية 

 الفكرة البنـاء الأسـاس والقاعـدة الكبـرى لكـل الأفكـار              هذه وتمثل
  .  الإسلامفيوالبرامج والأحكام العملية 

  .  تصدح في مئات آيات القرآنالتوحيد ونغمات
  :  نماذج منهاإلى فلنلتفت

 فـي   مـا  لـه  سـنة ولا نـوم       تأخـذه  لا إله إلا هو الحي القيـوم        لااالله  {
 بـين   مـا  يعلـم  الذي يشفع عنده إلا بإذنه       ذا منالسموات وما في الأرض     

 كرسـيه  وسـع  بشيء من علمه إلا بما شاء        يحيطون ولاأيديهم وما خلفهم    
  ). ٢٥٥/  البقرة. (} حفظهما وهو العلي العظيمدهيؤ ولاالسموات والأرض 



 ١٥ 

 الـسموات  تكـاد *  شـيئاً إداً     جئـتم  لقد*  الرحمن ولداً    اتخذوقالوا  {
*  للـرحمن ولـداً      دعوا أن*  الجبال هداً    وتخر رضالأيتفطرن منه وتنشق    

 من في الـسموات والأرض إلا       كل إن*  للرحمن أن يتخذ ولداً      ينبغي وما
  ). ٩٤ ــ ٨٨/ مريم. (} وعدهم عداًأحصاهم لقد* آتي الرحمن عبداً 

   الآيديولوجية الإسلامية في التوحيد ــ ٢

لة، بل هو معرفة ملتزمـة      ليس فكرة حيادية وغير مسؤو     القرآني التوحيد
 فكري لبناء المجتمع وإدارته، ورسـم خـط         منهجفهو  . ورؤية فعالة وبنّاءة  

.  حفظـه واسـتمراريته    عناصـر وتعيين هدفه، وتـأمين     ) الاستراتيجية(سيره  
  .  فيهالأساسيوبتعبير آخر إن التوحيد من أركان الإسلام، بل هو الركن 

يـستلزم هدفيتـه وسـيره      ) االله(عليا   العالم والإنسان بالقدرة ال    ارتباط إن
إن الإنسان الذي   :  الارتباط يتضمن المسؤولية التالية    وهذاباتجاه مقصد ما،    

 أن يتقدم نحـو الهـدف الـصحيح ولابـد أن            ينبغييمتلك الوعي والإرادة    
  . يتعرفه
 والسيطرة التكوينية الله تستلزم أن يكون زمام التشريع بيـده           الخالقية إن

ملزم باتباع  ) كل الموجودات الواعية المحتاجة إلى قانون     (وحده، والجميع   
  ). فيهانحصار الألوهية (شرعه 
 االله المطلق يستلزم أن تكون صلاحية تنظيم القوانين الإنـسانية           علم إن

  . بيده وحده) مصالحهمالتي تضمن (
 من نفسه، وبالاستقلالية    ــ الله تستلزم عدم تسلّط أحد       الجميع وعبودية

فالحاكم المدير والمدبر لـشؤون حيـاة       ). الطاغوتنفي  (خرين   على الآ  ــ
 مثـل الأئمـة المعـصومين أو        بشخـصه، أما  (الناس هو فقط من يختاره االله       



 ١٦ 

)  المعـصوم الإمـام بالعلائم والشروط مثل الحاكم الإسلامي في زمن غيبـة          
  ). انحصار الربوبية(وهذا معنى 

 النهج الفكري للإسلام في      في الآيات التالية يسلط ضوءاً على      التدبر إن
  : ومسائلهالتوحيد 
 والـذين  االله   كحـب  يحبونهم من يتخذ من دون االله أنداداً        الناسومن  {
   الله جميعاً القوة أن الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرى ولو أشد حباً الله آمنوا

 ورأوا اتَّبعـوا    الـذين  مـن  الذين اتُّبعوا    تبرأ إذ*  شديد العذاب    االله وأن
 لنـا كـرة فنتبـرأ       أن لو اتَّبعوا   الذين وقال*  الأسباب   بهم وتقطعت ابالعذ

 هـم  ومـا  االله أعمـالهم حـسرات علـيهم         يريهم كذلكمنهم كما تبرأوا منّا     
  ). ١٦٧ ــ ١٦٥/ البقرة. (}بخارجين من النار

   والطاعة الله العبادة انحصار ــ ٣

عرفة عملية وبنّاءة،    التوحيد إضافة إلى أنه رؤية فلسفية، فهو م        أن علمنا
  .  الحياة الاجتماعية والفردية للإنسان على أساسهابناءأي أنه عقيدة يقع 

: فـي القـرآن   " لنص التوحيـد  " إلى جزء من الخطوط العامة       الآن فلنشر
 للناس أن يعبدوا أو يطيعوا أحداً غيـر االله،          يحقبناء على أصل التوحيد، لا      

 عبـر التـاريخ كانـت باطلـة         ةالبـشري فجميع السلطات التي فرضت علـى       
  . ومخالفة للحق

 الأصنام والآلهـة المزيفـة ومـدعي الألوهيـة، وأصـحاب            يشمل وهذا
 حيث الحديث عن    ــ) من سورة يونس   (التاليةوالآيات  … الأهواء النفسية 

  :  شاملاً لهذه الرؤيةعرضاً تبين ــالشركاء الوهميين من البشر وغيرهم 



 ١٧ 

   وشركاؤكم للذين أشركوا مكانكم أنتم لنقو ثم جميعاً نحشرهمويوم {
 شـهيداً   بـاالله  فكفى*  ما كنتم إيانا تعبدون      شركاؤهم وقال بينهم فزيلنا

   كلّ نفس ما أسلفت تبلو هنالك* بيننا وبينكم إن كنّا عن عبادتكم لغافلين 
 مـن  قـل *  ما كـانوا يفتـرون    عنهم وضل االله مولاهم الحق     إلى وردوا

 الحي  يخرج ومن السمع والأبصار    يملك أمنوالأرض  يرزقكم من السماء    
 فقل أفلا   االله فسيقولون الأمر   يدبر ومنمن الميت ويخرج الميت من الحي       

  ). ٣١ ــ ٢٨/ يونس. (}تتقون
 آيات يستمر الحديث بلهجة أقـرب إلـى الأصـنام البـشرية             عدة وبعد

  :  والخالية من الروحالجامدةومدعي الربوبية من الأصنام 
 أفمـن  يهدي للحق    االله قل من شركائكم من يهدي إلى الحق        لهقل  {
 كيـف  لكـم  فمـا  يهِدي إلا أن يهدى      لا أمن إلى الحق أحق أن يتبع       يهدي

  ). ٣٥/ يونس. (}تحكمون
 الواضح أن الهداية والاهتداء أمور مختصة بالموجود الحـي          الجلي من

ا الربوبيـة    الآية مختـصة بأولئـك الـذين ادعـو         هذهوالإنساني؛ لذلك فإن    
  .  بدلاء عنهأووالتدبير واعتبروا أنفسهم شركاء الله 

الأحبـار  ( سواء كانوا بلبـاس الـدين        ــ عبادة مدعي الألوهية     نفي إن
الطـاغوت، المـلأ،   ( السياسية والاقتـصادية  القدراتأو أصحاب  ) والرهبان
  . هو من روح التوحيد) المترفين
  :  يظهر في الآيات القرآنيةما وهذا



 ١٨ 

 إلا االله   نعبـد  ألا وبينكم أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا         ياقل  {
 تولـوا  فـإن  بعضنا بعـضاً أربابـاً مـن دون االله           يتخذ ولا به شيئاً    نشرك ولا

  ). ٦٤/ عمرانآل . (}فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون
  .  آخر فإن إطاعة العباد المخلصين إطاعة اللهجانب ومن

  لعبودية لغير االله نفي ا: التوحيد روح ــ ٤ 

 التوحيد ونهجه في الحياة وفي النظام الاجتماعي تتضح أكثـر           دائرة إن
والقـرآن  .  الآيات التي تتناول التوحيد والـشرك      بعضمن خلال التدبر في     

 لا تكفي ليكون الإنسان موحـداً وإنمـا         اهللالكريم يعتبر أن عدم عبادة غير       
  .  االله والطواغيتأعداءعة ومنها عدم إطا.. يضيف إليها شروطاً أخرى

 واضح في القرآن الكريم إلـى درجـة أن الطاعـة والاتبـاع              الأمر وهذا
 العبادة، وأن أولئك الـذين يطيعـون        عنوانوردت في بعض الموارد تحت      

 عبـادة االله التـي هـي روح      عنوبهذا البيان يمكن التعبير     . غير االله مشركون  
 غير االله تعد    وطاعةوأن عبودية   " اللهبالعبودية والطاعة المنحصرة با   "التوحيد  
 شـكل سواء في الأوامر الشخصية، أو في القوانين العامـة، أم فـي             .. شركاً

  . النظام الاجتماعي وكيانه
  :  بهذا البيان الواضح في آيات عديدةالتوحيد ويتجلى

 أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفـصلاً والـذين            االلهأفغير  {
 الممتـرين   من تكونن منزل من ربك بالحق فلا       أنه يعلمون   آتيناهم الكتاب 

 * العلـيم  ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو الـسميع           كلمة وتمت* 
 ـيتب إن أكثر من في الأرض يضلوك عن سـبيل االله    تطع وإن  إلا الظـن  ونع

 هو أعلم من يضل عن سبيله وهـو أعلـم           ربك إن* وإن هم إلا يخرصون     



 ١٩ 

 لكم وما*  ذكر اسم االله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين          مما افكلو* بالمهتدين  
 مـا   إلا علـيكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم االله عليه وقد فصّل لكـم مـا حـرم                

 ليضلون بأهوائهم بغير علـم إن ربـك هـو أعلـم             كثيراً وإناضطررتم إليه   
 يكسبون الإثم سيجزون بما     الذين إن الإثم وباطنه    ظاهر وذروا* بالمعتدين  

 وإن مما لم يذكر اسـم االله عليـه وإنـه لفـسق              تأكلوا ولا* انوا يقترفون   ك
ــشياطين ــادلوكم  ال ــائهم ليج ــى أولي ــون إل ــوهم وإن ليوح ــم أطعتم  إنك
  ). ١٢١ ــ ١١٤/ الأنعام. (}لمشركون

 أين ما   لهم وقيل*  للغاوين   الجحيم وبرزت*  للمتقين   الجنةوأزلفت  {
 هم  فيها فكبكبوا* م أو ينتصرون     االله هل ينصرونك   دون من* كنتم تعبدون   

تـاالله إن   *  فيها يختصمون    وهم قالوا* وجنود إبليس أجمعون    * والغاوون  
 إلا المجرمون   أضلنا وما*  برب العالمين    نسويكم إذ* كنّا لفي ضلال مبين     

 لنـا كـرةً فنكـون مـن         أن فلو* ولا صديق حميم    *  من شافعين    لنا فما* 
 ـ ٩٠/ الـشعراء . (} أكثرهم مـؤمنين   كان وما ذلك لآية    في إن* المؤمنين    ـ

١٠٣ .(  

   الطبقية الاجتماعية ونفي التوحيد ــ ٥

 الاجتماعية والطبقات المختلفة في الشعب الواحـد لهـي     الامتيازات إن
وتعود البنية الاعتقادية لمثل هذه الحـالات أحيانـاً         . التاريخمن أكبر مظالم    

فين يديرون الطبقـات المتعـددة       آلهة مختل  هناكأن  "إلى هذه الفكرة وهي     
ولهذا اعتبر أصـحاب هـذه      ". الامتيازوقد خلقوا كل واحدة منها على نحو        

 وإن حرمـان    خاصـة الأفكار أن وجود الطبقات العليا أمـر طبيعـي وهبـة            
  . الطبقات الدنيا ضرورة فطرية



 ٢٠ 

 التوحيد فإنها تعتبر أن الجميع عباد االله ومخلوقاتـه، وتطـرد            عقيدة أما
 من أذهان الناس ومن الواقع والمجتمـع مـن          الطبقير الاختلاف   كل جذو 

وبالتأمل في الآيات التالية ندرك     . التوحيدخلال التعاليم التي تنبع من أصل       
  : بعض هذه التعاليم منها

  .  إن خالق ومعبود الجميع هو االلهــ ١
  .  الجميع قد خلقوا من أصل مادي واحدــ ٢
  . ة في الخلقة توجب له حقوقاً خاصة لا يوجد أحد يتمتع بمزيــ ٣
 جميـع المزايـا ميـسرة للجميـع وتـرتبط بـسعيهم ومجاهـدتهم              ــ ٤

  . المستمرة
  ... و... و...  إن كل العالم منه، وجميع الناس فقراء إليه وــ ٥
 قـل أفـلا     الله سـيقولون *  الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون        لمنقل  {

 سـيقولون * رب العرش العظـيم   رب السماوات السبع و من قل* تذكرون  
 بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه      من قل*  قل أفلا تتقون     الله

 بـالحق   أتينـاهم  بـل *  قل فأنّى تـسحرون      الله، سيقلون * تعلمونإن كنتم   
 كـل   لـذهب  إذاً االله من ولد وما كان معه من إله          اتخذ ما* وإنهم لكاذبون   

. } عمـا يـصفون    االله سـبحان  إله بما خلـق ولعـلا بعـضهم علـى بعـض           
  ). ٩١ ــ ٨٤/ المؤمنون(

 وقبائـل   شـعوباً  وجعلنـاكم  الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى        أيهايا  {
  ). ١٣/ الحجرات. (} عليم خبيراالله إن عند االله أتقاكم أكرمكم إنلتعارفوا 
 الطيبـات   من ورزقناهم البر والبحر    في وحملناهم بني آدم    كرمناولقد  {

  ). ٧٠/ الإسراء. (}ى كثير ممن خلقنا تفضيلاوفضلناهم عل
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  :  للتوحيدالمعنوي التأثير ــ ٦

، المجتمع الـذي  "بناء المجتمع التوحيدي" أهم رسالة للتوحيد    أن وكما
فإن الآثار التي تنجم عـن هـذا   …  االله وقوانينهحكملا يعيش الطبقية تحت    

 المتين للـدين     أبعاد هذا الأصل   أعجبالاعتقاد في النفس والروح لهي من       
بنـاء  :  مـن البنـاء    نـوعين إن لعقيدة التوحيـد     : الحنيف بحيث يمكن القول   

  . المجتمع، وبناء الفرد
 يؤمن بالتوحيد سوف يحصل على أثـره علـى صـفات            الذي فالإنسان

 والشوق والسعي الـذي لا ينتهـي،        لهكالأمل والرجاء الذي لا حد      : عظيمة
   …ووجه الصحيح وعدم الخوف والطمع، وسعة الأفق، والت

 الكريم في عدة موارد ضمن ذكر الإيمان والحيـاة التـي            القرآن ويشير
  :  والصفات، منهاالخصائصيعيشها الموحدون إلى تلك 

 فـزادهم  لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكـم فاخـشوهم            قالالذين  {
 مـن االله وفـضل لـم       بنعمـة  فانقلبوا*  وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل       إيماناً
 ذلكـم  إنمـا *  االله واالله ذو فـضل عظـيم         رضـوان  واتبعـوا سسهم سوء   يم

آل . (} وخـافون إن كنـتم مـؤمنين       تخـافوهم  فـلا الشيطان يخوف أولياءه    
  ). ١٧٥ ــ ١٧٣/ عمران
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 النبوة

 داعي الأديان الإلهية وفلسفة النبوات التـي تحمـل معهـا إبـلاغ              هو ما
تها بالبعثة؟ ما هـي أهـداف        مفهوم النبوة وما علاق    هوالبرامج السماوية؟ ما    

  والبعثة؟النبوة 
  .؟...؟ و... تبدأ حركة الأنبياء؟ وإلى أين تنتهي؟ وأين من
 وغيرها ترتبط بالمسائل والمواضيع الأساسـية والحـساسة         الأسئلة هذه

 عليهـا يـصل الإنـسان إلـى الإيمـان الثابـت             وبالاطلاع" أصل النبوة "في  
  .والالتزام العميق

 .جيب عنها بعرض مختصر وببيان عميق وكامل يالكريم والقرآن

  :النبوة فلسفة ــ ١

العلـم والمعرفـة    :  الظاهرية، والغرائز المخفية، وأعلى منها     الحواس إن
 كـل هـذه لا يمكـن أن تهـدي الإنـسان إلـى               البشرية؛التي توالت عليها    

  .السعادة
ه  إلى هداية أعلى من هداية العقل، تقود العقل وتصون         يحتاج فالإنسان

 االله الذي خلق الإنسان، والذي عنـده        وحي… وترفعه، وهي هداية الوحي     
هذا هو منطـق جميـع       .. وأسقامهكل ما ينقصه ويحتاج إليه ويشفي آلامه        

  .النبوةالأديان العالمية وهو فلسفة 
 الاحتياج يبعث النبي، ويطبق البرامج التـي يتـوق إليهـا            هذا وبموجب

  . الإنسان
  : الحقائق بوضوح في طي هذه الآيات القرآنية نشاهد هذهأن ويمكن
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 أمةً واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم          الناسكان  {
 الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين          بينالكتاب بالحق ليحكم    

فهدى االله الـذين آمنـوا لمـا        *  بغياً بينهم    البيناتأوتوه من بعد ما جاءتهم      
. } مـن يـشاء إلـى صـراط مـستقيم     يهديا فيه من الحق بإذنه واالله   اختلفو

  ).٢١٤/ البقرة(
 العزيـز   القـدوس  الملـك   ما في السماوات وما فـي الأرض       اللهيسبح  {

 آياته ويزكيهم   عليهم يتلو  بعث في الأميين رسولاً منهم     الذي هو *الحكيم  
 وآخـرين  * من قبل لفي ضلال مبين       كانوا وإن ويعلمهم الكتاب والحكمة  

 واالله  االله يؤتيه من يشاء    فضل ذلك  الحكيم العزيز وهو  لما يلحقوا بهم   منهم
  ).٤ــ ١/ الجمعة( .} الفضل العظيمذو

  : النبوةفي البعثة ــ ٢

وتكـون  .  وهي تعني النهوض والقيام بعد السكون والهدوء        بعثة، النبوة
لك في محيطه    النبي ونفسه، ثم تنتشر بعد ذ      باطنهذه البعثة في البداية في      

  .العالموفي 
 الإنسان القادر على تحمل ثقل المسؤولية العظيمة من خلال          هو والنبي

ولكن إلى ما قبـل     .  هي أعلى من الأمور العادية     والتيالاستعدادات الفائقة   
 والخفاء، ويكون النبي مثل الأفـراد       القوةالبعثة تكون هذه الاستعدادات في      

 الـوحي الإلهـي فيـه تحـولاً        فيوجدتماعية،  العاديين في مسيرة الحياة الاج    
  .مبعوثاًوانقلاباً فيبعث في روحه ويصبح 

القصيرة المليئة بالبشارة تدون بداية البعثة      " الضحى" سورة   آيات وهذه
  : وروحهالعظيمفي باطن النبي 
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 وللآخـرة  * ربك وما قلـى      ودعك ما *والليل إذا سجى    * والضحى  {
 يتيمـاً   يجـدك  ألـم  * ربك فترضى    عطيكي ولسوف * لك من الأولى     خير

 ١/ الـضحى ( .}…ووجدك عائلاً فـأغنى   * ووجدك ضالاً فهدى    * فآوى  
  ).٨ ــ

 يبدأ ـ الذي أثر في جسد النبي وأعصابه أيضاً  ــ الباطني البعث وهذا
  ":العلق" نقرأها في سورة التيمع بدايات نفحات الوحي 

 وربـك  إقـرأ  *لـق    من ع  الإنسان خلق * ربك الذي خلق     باسماقرأ  {
 الإنـسان  إن كـلا  * ما لـم يعلـم       الإنسان علم *الذي علم بالقلم    * الأكرم  
  ).٨ ــ ١/ العلق( .}… ربك الرجعىإلى إن *أن رآه استغنى * ليطغى 

من إشـارة إلـى   " النجم" نجده في الآيات الموزونة في سورة  ما كذلك
وما * وما غوى    صاحبكم   ضل ما *والنجم إذا هوى    {: هذا التحول الباطني  
 مـرةٍ  ذو *علّمه شديد القوى    *  إلا وحي يوحى     هو إن *ينطق عن الهوى    

فكان قاب قوسين أو أدنى     *  فتدلّى   دنا ثم *وهو بالأفق الأعلى    * فاستوى  
أفتمارونه على ما   *  الفؤاد ما رأى     كذب ما * عبده ما أوحى     إلى فأوحى *

  ).١٢ ــ ١/ النجم( .}يرى
عثة الباطنية تغير طريق النبـي وأعطـي لـسعيه لـون             هذه الب  فبعد أجل،

 يسعى إلى إيجاد بعثة وتحول أصيل فـي         المستمرينآخر، وبجده وجهاده    
  .الإنسانيةالمجتمع وفي صلب الحياة 

  . مسؤولية الرسالةهي وهذه
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  :وةب للنالاجتماعية البعثة ــ ٣

 في وضع اجتمـاعي سـيىء ومنحـرف، لأجـل الإصـلاح              النبي يظهر
 الإنسانية، ولرفع المجتمـع البـشري       الفطرةة والدعوة المنسجمة مع     والهداي

  .الباطلوسوقه إلى التكامل، أي يظهر الحق على 
 يمتلك فطرة منسجمة مع العالم، إنما يكون في مـسيرته           الذي والإنسان

عندما يجعل نفـسه فـي مـسيرة    )  تكامله طريقالتي هي   (الطبيعية والفطرية   
 التعـاليم المتناسـبة مـع       خلاللإنساني، ويديرها من    نظام الفطرة العالمي وا   
  . بهاللائقوعندها يتجه نحو العلو والكمال . بنائه الروحي والجسمي

 الجهل والإعراض طوال التاريخ تسد طريق الإنسانية، ومـن          يد وكانت
وكـان  .  تحرفهم عن صراط الفطـرة   للإنسانيةخلال فرض الأنظمة المخالفة     

  .إليه ليرجعوهم الأنبياء يقفون أمامهم
 البيان يعلم أن على النبي أن يحـدث تغييـراً أصـيلاً وشـاملاً               هذا ومن

 ويبدل النظام الاجتماعي الجاهلي والمنحـرف       الحياةلجميع جوانب وأبعاد    
 التي تحدث فـي المجتمـع بعـد         البعثةوهذه هي   . إلى نظام صحيح وعادل   

 والبـرامج   لـسنن اومن خلال هذه البعثـة العظيمـة تـزول كـل            . بعثة النبي 
 القـويم والقوانين والعادات الجاهلية، ليحل محلها النظام الصحيح والـدين          

  .الذي هو دين االله
حيث نشاهد تلـك  ..  الآيات الأولى من سورة القصص بتدبر  إلى فلننظر

 لفرعون وفي مقابلـه النظـام الإلهـي         اللاانسانيالأفكار العامة حول النظام     
  :يلاًبدوالفطري الذي يطرحه موسى 
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نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بـالحق  *  الكتاب المبين    آياتتلك  {
 في الأرض وجعل أهلهـا شـيعاً يستـضعف          علاإن فرعون   * لقوم يؤمنون   

ونريد *  من المفسدين    كانطائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه        
 الوارثينأن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم           

ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم مـا كـانوا             * 
  ).٦ ــ ٢/ القصص( .}يحذرون
 آيات قرآنية، وبلهجة وأسلوب مشابهين، يذكر ضرورة غلبـة          عدة وفي

وقـد  (وهو معنى استقرار وقيام النظـام الإلهـي         . الأدياندين االله على سائر     
وهنـا نـذكر   ).  التوبة والفتح والصف   رةكسوتكرر هذا الأمر في عدة سور،       

  :الصفعدة آيات من سورة 
 ممن افترى على االله الكذب وهو يدعى إلى الإسـلام واالله            أظلمومن  {

يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نـوره         * لا يهدي القوم الظالمين     
 رسوله بالهدى وديـن الحـق ليظهـره         أرسلهو الذي   * ولو كره الكافرون    

  ).٩ ــ ٧/ الصف( .}على الدين كله ولو كره المشركون

  النبوة أهداف ــ ٤

 النبي في واقعه الاجتماعي هو الـذي يحـدث بعثـة جديـدة              أن ذكرنا
ولكـن، مـا هـو      .  كل بناء الجاهلية   الشريفةونهضة حقيقية ويحطم بحركته     

  العمل؟الهدف من هذا 
تنقع الـدنيا    وأسمى هدف للأنبياء هو تخليص الناس من مـس         أعظم إن

 القابليات المودعة في أعماقهم ليوصـلوهم    ينابيعوفسادها من خلال تفجير     
 فالإنـسان قـد خلـق بالأبعـاد         الإنسانيين؛إلى أعلى مراتب الرقي والكمال      
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 قناة التربية الصحيحة هـو  فيالغنية الفياضة بالحسن والفضيلة، ولكن السير       
 الإنـسان   وإيـصال حة الظهـور     بإبراز هذه الأبعاد وإخراجها إلى سا      كفيلال

 والتـي  والبناءفهدف بعث الأنبياء، في النهاية، أداء هذه التربية       . إلى الكمال 
 الفوز  إلىفالإنسان يصل   ". التعليم"، و "بالتزكية: "جاء التعبير عنها في القرآن    

والصلاح من خلال متابعة تربية الأنبياء، ويصل إلى الهدف النهـائي الـذي             
  .لأجلهخلق 

 يتمكن البشر من الاسـتفادة مـن المواهـب الطبيعيـة التـي              أن لولأج
 الكمال، ما هو الطريق الـذي يجـب    إلىأودعت في خلقهم ويصلوا بعدها      

  أن يسيروا عليه؟
 الأجوبة المختلفة يبرز جواب الأنبيـاء وهـو تـأمين المحـيط             بين فمن

لمجتمـع  ا"حيط هو    البناء الطبيعي له وهذا الم     معالسالم للإنسان والمنسجم    
 مثل هذا المجتمع، تـسهل حركـة       فيوبالدخول  ". لهي العادل التوحيدي الإ 

  .لأجلهالإنسان ويسرع إلى الهدف النهائي الذي خلق 
 يسعون لتحقيق هدف آخر في منتصف الطريق للهدف         والرسل فالأنبياء

في المجتمع على أسـاس  "  والإسلاميالتوحيديالنظام "النهائي، وهو إقامة    
 والـشرك والخرافـات     الظلـم وحيد وكرامة الإنسان بعيـداً عـن        العدل والت 

  .والجهل وكل أمر دنيء
  :المذكورة التدبر في الآيات التالية نقف على الحقائق خلال ومن
 النـاس  ليقوم  الكتاب والميزان  معهم وأنزلنا  رسلنا بالبينات  أرسلنالقد  {
 من ينـصره    االله وليعلم  فيه بأس شديد ومنافع للناس     الحديد وأنزلنا بالقسط

  ).٢٥/ الحديد( .} قوي عزيزاالله إن ورسله بالغيب
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 عذابي قال  إليك هدنا إنا  في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة      لناواكتب  {
 يتقـون  للـذين  فـسأكتبها  أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كـل شـيء     

 الرسـول النبـي     يتبعـون  الذين * بآياتنا يؤمنون    هم والذين ويؤتون الزكاة 
 بـالمعروف  يأمرهم  مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل     يجدونه لذيا الأمي

 عنهم ويضع  الطيبات ويحرم عليهم الخبائث    لهم ويحل وينهاهم عن المنكر  
  بـه وعـزّروه ونـصروه      آمنـوا  فالـذين  اصرهم والأغلال التي كانت عليهم    

 ـ ١٥٦/ الأعـراف ( .} الذي أنزل معه أولئك هـم المفلحـون        النور واتبعوا  ـ
١٥٧(.  

   الدعوةنغمات أول ــ ٥

 شعار في دعوة الأنبياء هو دعوة التوحيد التي هي أكثر النقـاط             أول إن
  . الروح الأصيلة في مدرسة الأنبياءهيحساسية وأهمية، بل 

 نشاهد في البرامج الثورية للمدارس الأخرى أن سياق العمـل           كنا وإذا
جـل الوصـول     الشعارات في البدايـة لأ     وتكون" التدرج"يقوم على أساس    

 الأنبيـاء يكـون فـي       برامجإلى أهداف أخرى في النهاية، فإن الحديث في         
 سـوف  البدايـة البداية هو نفسه الذي يقال في النهاية، وكل من يؤمن فـي          

  .والوعييتعرف الهدف والمقصد ويتجه نحوه بكامل البصيرة 
 عايشوا بدايات دعوة الأنبياء وآمنوا بهـا بخـلاف أولئـك            الذين أولئك

 كانوا يعلمون جيداً أشكال التسلط البـشري        وأنكروها،الذين تمردوا عليها    
 وكذلك كانوا يريـدون أن يحققـوا        والظلم،والاختلاف الطبقي والاستغلال    

 أسـاس العـدل     وعلـى البناء الاجتمـاعي وفـق حريـة الإنـسان وكرامتـه            
  .الاجتماعي والرفاهية العامة



 ٢٩ 

طريقهم، ويحدد أيضاً طبيعة     كان يحدد هدف مدرسة الأنبياء و      ما وهذا
 فـإن طريـق الالتـزام وتحمـل المـسؤولية       وكـذلك المعارضين والأعداء،   

 مما يمنـع مـن حـصول        الأنبياءوالارتباط كانت تتضح لكل من يأتي بعد        
  .والعقيدةالانحراف في المسالك 

فـي مـوارد   " اجتنـاب الطـاغوت   "و" العبودية الله " يذكر   الكريم والقرآن
  : التوحيدوهوللأنبياء عديدة كأول شعار 

 فمـنهم   في كل أمة رسولاً ان اعبدوا االله واجتنبوا الطـاغوت          بعثنالقد  {
 الأرض فـانظروا    فـي  فـسيروا   هدى االله ومنهم من حقت عليه الضلالة       من

  )٣٦/ النحل.(}كيف كان عاقبة المكذبين
 قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره         يا فقال  نوحاً إلى قومه   أرسلنالقد  {

  ).٥٩/ الأعراف( .}إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
 أفـلا   قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيرهيا قال  أخاهم هوداً  عادوإلى  {
 الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنـا لنظنـك             الملأ قال  *تتقون

 من رب العـالمين     رسول ولكني  قوم ليس بي سفاهة    يا قال *من الكاذبين   
 جـاءكم ذكـر     أن أوعجبتم * ربي وأنا لكم ناصح أمين       رسالات أبلغكم *

 جعلكم خلفاء من بعد قـوم       إذ واذكروا من ربكم على رجل منكم لينذركم     
 قـالوا  * االله لعلكـم تفلحـون       آلاء فـاذكروا  نوح وزادكم في الخلق بسطة    

 تعدنا إن كنت مـن      بما فأتنا  لنعبد االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا        أجئتنا
 فـي  أتجـادلونني   وقع عليكم من ربكم رجس وغضب      قد قال *ادقين  الص

 إنـي  فـانتظروا   االله بها مـن سـلطان      أنزل ما أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم   
  ).٧١ ــ ٦٥/ الأعراف( .}معكم من المنتظرين
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  المعارضة الفئات ــ٦ 

 البعثة هي عبارة عن نهضة اجتماعيـة تحـدث تغيـراً عميقـاً              أن علمنا
 المحرومـة والمظلومـة، وتهـدد       والطبقـات  المجتمع الـصالح     وجذرياً في 

 يوصـلنا إلـى فـصل       الحـديث وهذا  . مصالح الطبقات المرفهة وامتيازاتها   
 وهـو  أبحاثهـا، حساس جداً من أبحاث النبوة، وهو من جهة يعتبر من أهم        

  .فصل الصراع والمواجهة
 الجلي أن دعـوة المواجهـة والوقـوف مقابـل امتيـازات             الواضح ومن

 وفي أي نقطة من العالم وعبـر التـاريخ         الأيامالطبقات لم تكن في يوم من       
 الطبقـات المحرومـة كـانوا       عنمحل قبول الجميع، أو لنقل إن المدافعين        

 لهـم،   تهديـداً يواجهون مباشرة من تلك الطبقات التي ترى في حركـاتهم           
  .الخطينوهذا هو منشأ المواجهات والصراعات التي جرت بين 

  . أيضاً طرحت العشرات من المسائل المهمة حول النبوةسببال ولهذا
  ). إلى بعضهانشيروسوف (

..  نتعرف هذه الفئات بالتفصيل نرجع إلـى القـرآن الكـريم           لكي والآن
 وبلغة عامـة وجـود المعارضـين لـدعوة       المواضعفالقرآن يذكر في بعض     

  .الأنبياء
لـثلاث   آخر يذكر ثلاثة أسـماء هـي عنـاوين الطبقـات ا            موضع وفي

 الحكـام، والرجـال والقـادة، وأخيـراً     طبقةفرعون وهامان وقارون نماذج     (
 الطبقـات الـثلاث     هـذه وفي مواضع أخـرى يـذكر       ). الأشراف والمترفين 

ويضيف إليهم طبقة أخرى هي طبقة رجال الدين، ليصبحوا أربـع طبقـات             
  :وهم
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  . الأحبار والرهبانــ ٤ المترفين ــ ٣ الملأ ــ ٢ الطاغوت ــ ١
  : نموذج لعشرات الآيات التي تحدثت في هذا المجالالتالية والآيات

 لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يـوحى بعـضهم           جعلناوكذلك  {
 ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتـرون        شاءإلى بعض زخرف القول غروراً ولو       

 هـم  مـا   الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا      أفئدة إليه ولتصغى *
  ).١١٣ ــ ١١٢/ الأنعام( .}فونمقتر
 وهامـان   فرعـون  إلـى  * موسى بآياتنـا وسـلطان مبـين         أرسلناولقد  {

 اقتلـوا   بالحق من عنـدنا قـالوا      جاءهم فلما * كذاب   ساحر فقالوا وقارون
 .} الكافرين إلا في ضـلال     كيد وما  الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم     أبناء
  ).٢٥ ــ ٢٣/ المؤمن(

 أرسـلتم بـه     بمـا  إنـا  رية من نذير إلى قال مترفوهـا       في ق  أرسلناوما  {
 ٣٤/ سـبأ ( .} بمعـذبين  نحن وما  أكثر أموالاً وأولاداً   نحن وقالوا *كافرون  

  ).٣٥ ــ
 الذين آمنوا إن كثيراً مـن الأحبـار والرهبـان ليـأكلون أمـوال         أيهايا  {

 الذهب والفـضة ولا     يكنزون والذين  عن سبيل االله   ويصدونالناس بالباطل   
  ).٣٤/ التوبة( .} أليمبعذاب فبشرهم قونها في سبيل االلهينف

  )١ (النبوة عاقبة ــ ٧

 الذي يدعو الأنبياء الناس إليه، هو طريق طبيعـي ومنـسجم            الطريق إن
 الناس في ذلك الطريق حركة طبيعية، ولهذا فإنها        وحركةمع فطرة الإنسان،    

ية التي تبعـد النـاس       الجائرة والجاهل  الأنظمةأما  . تتم بسرعة وسهولة كبيرة   



 ٣٢ 

 وفطرتـه، ولهـذا فهـي غيـر         الإنـسان عن هذا الطريق فهي مخالفة لطبيعة       
  .مستقرة ومحكومة بالزوال

  .. يمكن معرفة عاقبة حركة الأنبياء والنبواتهنا ومن
 السطحية والساذجة، لم تكن حركـة الأنبيـاء حركـة           للنظريات فخلافاً

لأنبيـاء الإلهيـون عبـر التـاريخ        وكـان ا  . الباطل وبالتالي لم يعترها     ،فاشلة
وسوف يبقى  .  في مسيرتهم  الشعوبيحققون النجاح والانتصارات ويهدون     

  .هذا حتى نهاية العالم
 من حاملي رسالة الحق قد تقـدم بالبـشرية عبـر الـشريط              واحد وكل

 الإنسانية نحو الهدف الأساس للخلقة وهو       سيرالممتد للتاريخ؛ وقد يسروا     
وبعـد سـنوات الـسعي    . حركتهاوالتكامل وسرعوا من الوصول إلى السمو  

 المهمة  وكانت ــ لأسباب عديدة    ــوالجهاد المرير رحلوا عن هذا العالم       
 رسول عند   ــ أمانة هداية البشرية     ــالأخيرة لهم إيداع هذه الأمانة الإلهية       

.. أو مأمور من بعدهم ليطووا صفحة الحياة في هذا العالم بـالفوز والفـلاح             
 وبعد العمـر    ــ أصبحت البشرية في هذه المرحلة التاريخية        لذلك،يجة  ونت

 إلى أهداف الأنبياء على أثر الوعي، الذي هو         أقرب ــالمديد الذي عاشته    
  .أيضاًمن ثمار دعوة الأنبياء 

 هذه المسيرة الطبيعية إلى ذلك اليوم الـذي تتقـدم فيـه             تستمر وسوف
 نحـو التربيـة والرشـد وتطـوي          الإلهيين الحججبآخر خطوة على يد آخر      

 بسرعة أكبر من كل الأوقات      ــ الذي لا انتهاء له      ــطريق التكامل والعلو    
  .والأزمنة
  . الخاتمة الحقيقية للنبوة وطريقهاهي وهذه
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 جداً هي أن الانتـصارات والتوفيقـات المرحليـة كانـت            المهمة النقطة
  . والصبرالإيمان،: وليدة عاملين مصيريين هما

 التي حصلت أثناء المـسير كانـت نتيجـة افتقـاد هـذين              هزائمال وكل
  .العاملين
  : التالية بشائر للمؤمنين وسنن للعاقلينالآيات وفي
 السماء مـاء    من أنزل * االله خالق كل شيء وهو الواحد القهار         قل… {

 عليه في النـار     يوقدون ومما  زبداً رابياً  السيل فاحتمل فسالت أودية بقدرها  
 الزبـد  فأمـا   االله الحق والباطـل    يضرب كذلك أو متاع زبد مثله   ابتغاء حلية   
 االله  يـضرب  كـذلك   ينفع الناس فيمكث فـي الأرض      ما وأما فيذهب جفاءً 

 لهـم   أن لو  يستجيبوا له  لم والذين  لربهم الحسنى  استجابوا للذين *الأمثال  
  سـوء الحـساب    لهـم  أولئـك  ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا بـه        

  )١٨ ــ ١٦/ الرعد( .} وبئس المهادجهنم ومأواهم
 وان * المنـصورون    لهـم  انهم * كلمتنا لعبادنا المرسلين     سبقتولقد  {
*  يبصرون   فسوف وأبصرهم * حتى حين    عنهم فتول * لهم الغالبون    جندنا

 وتـولّ  * بساحتهم فساء صـباح المنـذرين        نزل فإذا *أفبعذابنا يستعجلون   
 رب العـزة عمـا      ربك سبحان *رون  وأبصر فسوف يبص  *  حتى حين    عنهم

  )١٨٠ ــ ١٧١/ الصافات( .}يصفون

  )٢(النبوة عاقبة ــ ٨

 هنا حول خاتمة النبوات، هـو أن دعـوة الأنبيـاء، عبـر              الكلام مختصر
 كانت مقرونة بالإيمان والصبر الكاملين منهم       كلمامراحل التاريخ وفصوله،    



 ٣٤ 

 فـي إيجـاد المجتمـع        والتوفيـق  والفلاحومن أتباعهم، كان نصيبها النصر      
  .الجاهليةالصالح والنظام المطلوب وتحطيم الأنظمة 

 حتـى أولئـك الـذين واجهـوا هزيمـة           ــ جميع الأنبياء    استطاع ولقد
 ومقاصـدهم فـي الخـط العـام         أهـدافهم  الوصول إلى    ــظاهرية مرحلية   

 وبناء البشرية الإنسانيةلمسيرة النبوة، وذلك برفع مستوى الفكر والمعنويات     
 هـذه   الكـريم ويبـين القـرآن     . يتمكنوا من الوصول إلى المرحلة اللاحقـة      ل

الحقيقة ضمن آيات عديدة سواء عند الحديث عما جرى على الأنبيـاء، أو             
 الحقائق المرتبطة بعامة الأنبياء لأجل إطلاع وتسلية خاتم الأنبيـاء           ذكرعند  

  . وجميع من سيتبع طريق الأنبياءوالمسلمين) ع(
 * الدنيا ويوم يقـوم الأشـهاد        الحياة في لنا والذين آمنوا   رس لننصرإنا  {
 آتينـا  ولقـد  * ولهم سوء الـدار      اللعنة ولهم  ينفع الظالمين معذرتهم   لا يوم

هدى وذكرى لأولي الألبـاب     *  إسرائيل الكتاب    بني وأورثنا موسى الهدى 
 وسـبح بحمـد ربـك بالعـشي     لـذنبك  واسـتغفر   وعد االله حق  إن فاصبر *

  ).٥٥ ــ ٥١/ المؤمن( .}والإبكار
  :والمعاندين الأنبياء ذكر انتصار الأنبياء وهزيمة المتجبرين سورة وفي
 فلمـا  * قوماً آخرين    بعدها وأنشأنا  من قرية كانت ظالمة    قصمناوكم  {
   وارجعوا إلى ما أترفتم فيهتركضوا لا * بأسنا إذا هم منها يركضون أحسوا

  ).١٣ ــ ١١ /الأنبياء( .} تُسألُونلعلكم ومساكنكم
  ):ع( عدة آيات يذكر القرآن ما جرى على إبراهيم بعد ثم
 كيـداً   بـه  وأرادوا * نار كـوني بـرداً وسـلاماً علـى إبـراهيم             ياقلنا  {

 إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين       ولوطاً ونجيناه *فجعلناهم الأخسرين   



 ٣٥ 

 أئمـة  اهموجعلن * صالحين   جعلنا وكلا  إسحاق ويعقوب نافلة   له ووهبنا *
  وإيتـاء الزكـاة    الـصلاة  وإقـام   فعل الخيـرات   إليهم وأوحينا يهدون بأمرنا 

  ).٧٣ ــ ٦٩/ الأنبياء( .} عابدينلنا وكانوا

   والإيمان بالنبوةالالتزام ــ ٩ 

 في خاتمة أبحاث النبـوة      ــ المسائل العملية التي تقبل الطرح       أكثر إن
فة النبوة ومضمونها وروحها     بالالتفات إلى فلس   النبي هي أن قبول دعوة      ــ

 الواقعي الحتمـي؛ أي إن الـذي يـؤمن          الالتزاموجوهرها متلازمة مع قبول     
 فـي المـسؤولية الملقـاة    ويؤازرهبدعوة النبي ينبغي أن يتبع خطوات النبي        

  .على عاتقه
  . في الحقيقة دليلاً على إيمانه بالنبوةهذا ويكون

داً، وتطـرح طريقـاً جديـداً        هي التي تُحدث جواً فكرياً جدي      النبوة إن
 فالمؤمن هو الذي يؤمن بفكره ويتبـع طريقـه ويتجـه            أيضاً؛وهدفاً جديداً   

 أن يعارض، بل يكفي أن لا يتبـع،         للمعارضوليس بالضروري   . نحو هدفه 
 النبي ولـيس منـه،      معفكل من يقف في الوسط بين النبي ومعارضيه ليس          

الحقيقـة ضـمن عـشرات      وقد أعلن عن هذه     . وكل من ليس معه فهو عليه     
  : القرآنية بشكل واضح وغير قابل للشكالآيات
  وأنفـسهم فـي سـبيل االله       بأموالهم وجاهدوا  آمنوا وهاجروا  الذينإن  {
 ولم يهاجروا   آمنوا والذين أولياء بعض    بعضهم أولئك  ونصروا آووا والذين

 فـي الـدين     استنـصروكم  وإن ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا       
 * تعملـون بـصير      بمـا  واالله ميثاقالنصر إلا على قوم بينكم وبينهم       فعليكم  
 تكن فتنة في الأرض وفـساد       تفعلوه إلاّ  بعضهم أولياء بعض   كفروا والذين



 ٣٦ 

 ونـصروا  آووا والذين  وهاجروا وجاهدوا في سبيل االلهآمنوا والذين *كبير  
بعـد   مـن    آمنوا والذين * ورزق كريم    مغفرة لهم أولئك هم المؤمنون حقاً   

  ).٧٥ ــ ٧٢/ الأنفال( .}وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم
 جـاءكم  ثـم   من كتاب وحكمة   آتيتكم لما  االله ميثاق النبيين   أخذوإذ  {

 وأخـذتم علـى     أأقـررتم  قال  ولتنصرنه به لتؤمنن رسول مصدق لما معكم   
 فمـن  * وأنا معكم مـن الـشاهدين        فاشهدوا قال أقررنا قالوا ذلكم إصري 

  ).٨٢ ــ ٨١/ عمرانآل ( .}لك فأولئك هم الفاسقون بعد ذتولى
  يحمل أسـفاراً   الحمار كمثل  حملوا التوراة ثم لم يحملوها     الذينمثل  {
 .} يهـدي القـوم الظـالمين      لا واالله  القوم الذين كذبوا بآيـات االله      مثل بئس
   ).٥/ الجمعة(



 ٣٧ 

  الولاية 

   الولاية ــ ١

لإله، ويدعو فيه إلـى بنـاء        الجديد الذي يحمله النبي بوحي ا      الفكر إن
 مؤثراً في تحقيق هذه الحياة عنـدما يتحقـق فـي            يصبححياة جديدة، إنما    

  . منظمةالبداية في فكر وروح وعمل مجموعة 
 الذي يشكل جبهة محكمة لا يمكـن اختراقهـا، عليـه أن             الجمع وهذا

 من قوة، ويسعى حثيثاً لكـي لا يـذوب   أوتييحفظ وحدته وانسجامه بكل   
  .ارات الفكرية والعملية المخالفةفي التي

 يتطلب منه الاحتراز مـن كـل أشـكال العلاقـات والتبعيـات              ما وهذا
بل وإن يقطع مثل هذه الـروابط       . تمييعه أوالأخرى التي تؤدي إلى إضعافه      

 . إذا اقتضى الأمر

 النوع من الترابط والاتحاد الفكـري والعملـي فـي عـرف             هذا ويسمى
  ). والتوليوالاة الم(، "بالولاية"القرآن 
 الذي يشكل حجر الأساس للمجتمع      ــ هذا الجمع المترابط     تبدل وإذا

 ـ الإسلامية   للأمةالإسلامي والقاعدة الأصلية      إلـى أمـة قويـة ومجتمـع         ــ
أيضاً، لأجل حفظ   " الولاية "بأصلمنصهر في بوتقة الإسلام، فعليه أن يلتزم        

  . الوحدة ومنع نفوذ الأعداء ومؤامراتهم
 نبحث في آيات عديدة من القرآن الكريم عن النقاط الدقيقة           أن يوينبغ

  :  الحديث عنها فيما بعدسيأتيللولاية القرآنية، والتي 



 ٣٨ 

 إلـيهم  تلقـون  الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليـاء          أيهايا  {
 وإيـاكم أن    الرسـول  يخرجـون بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحـق         

 تسرون خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي        نتمك إنتؤمنوا باالله ربكم    
 منكم فقـد ضـل      يفعله ومن بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم         إليهم

 أيـديهم  إلـيكم  ويبـسطوا  يكونوا لكـم أعـداء   يثقفوكم إن* سواء السبيل   
 أرحـامكم ولا أولادكـم      تـنفعكم  لن* وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون      

 لكـم أسـوة     كانـت  قـد *  تعملون بصير    بما وااللهصل بينكم    يف القيامة يوم
 لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبـدون        قالوا إذحسنة في إبراهيم والذين معه      

 وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنـوا  بكم كفرنامن دون االله  
  ). ٤ ــ ١/ الممتحنة.(}باالله وحده

   الإسلامية الأمة روابط ــ ٢

 المترابطة التي تكـون فـي الحقيقـة بانيـة للمدينـة             لواحدة ا الجبهة نإ
 بعد تشكيل وحـدة الأمـة العظيمـة بـين عمـوم             تنتشرالإسلامية الفاضلة،   

في مواقفها وحركاتهـا    " الولاية "مبدأالمؤمنين والمعتقدين بالدين، فيتجلى     
  . الداخلية والخارجية

 أن يعبئوا كل القوى بدقة       على جميع آحاد الأمة وطبقاتها     الداخل، ففي
 واحد ونحو هدف واحد، ويتجنبوا كل مـا يـؤدي           طريقتامة واحتياط في    

  . بريحهمإلى تفرقهم وتشتتهم ويذهب 
 عليهم أن يجتنبوا كل أنواع العلاقات والروابط التـي مـن            الخارج وفي

  .  في خطر السقوط والتبعيةالإسلامشأنها أن تجعل عالم 



 ٣٩ 

الارتبـاط  " (للولاية"ظ ورعاية هذين المبدأين  جداً أن حف  الواضح ومن
يستلزم وجود قـدرة    )  التبعية والانسياق للخارج   وعدموالانسجام الداخلي،   

 عملياً لجميع عناصـر القـوة       تجسيداًمركزية ذات سلطة، تكون في الحقيقة       
 أيـضاً ارتبـاط     ويـستلزم ،  ) الحاكم الإسلامي  ــالإمام  (والبناء في الإسلام    

 محوربشكل عميق بحيث يكون     ) الإمام(لأمة بشخص الحاكم    جميع آحاد ا  
وهنا بعـد آخـر مـن       .. كل الفعاليات والنشاطات العامة للمجتمع مرتبطاً به      

  ". ولاية الإمام وقيادة العالم الإسلامي"وهو : الولايةأبعاد 
 التالية، يمكن ملاحظة الإشارات الواضحة للقرآن إلى هذه         الآيات وفي

  : والعميقة الحقائق الدقيقة
 الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعـضهم أوليـاء     أيهايا  {
 فتـرى *  لا يهدي القوم الظالمين      االله إن منكم فإنه منهم     يتولهم ومنبعض  
 ان تـصيبنا دائـرة      نخـشى  يقولـون  في قلوبهم مرض يسارعون فيهم       الذين
 مـا أسـروا فـي       علـى  فيصبحوا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده         االله فعسى

 آمنـوا أهـؤلاء الـذين أقـسموا بـاالله جهـد       الذين ويقول* أنفسهم نادمين  
 الـذين   أيهـا  يـا *  حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين      لمعكم انهمأيمانهم  

 أذلـة  االله بقوم يحبهم ويحبونـه       يأتي فسوفآمنوا من يرتد منكم عن دينه       
االله ولا يخافون لومة     سبيل   في يجاهدون المؤمنين أعزة على الكافرين      على
 االله  ولـيكم  إنمـا *  علـيم    واسـع  واالله االله يؤتيه من يـشاء       فضل ذلكلائم  

*  الزكاة وهم راكعون     ويؤتون  الصلاةورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون      
/ المائـدة . (} االله هم الغالبونحزب فإن االله ورسوله والذين آمنوا    يتول ومن
  ). ٥٦ ــ ٥١



 ٤٠ 

*  إلا وأنتم مسلمون     تموتن ولاوا اتقوا االله حق تقاته       الذين آمن  أيهايا  {
  ). ١٠٣ ــ ١٠٢/ عمرانآل . (} االله جميعاً ولا تفرقوابحبل واعتصموا

   الولاية جنة ــ ٣

محدداً، ويكون  " الولي"عندما يكون   " ولاية" يكون صاحب    المجتمع إن
  .  النشاطات والفعاليات الإنسانيةلجميع مصدراً ــ عملياً ــ

 ـ     " ولاية" فإنه يكون صاحب     الفرد اأم  ـعندما يمتلك معرفة صـحيحة ب
 تحقيق المزيد من الارتبـاط بـه، كونـه مظهـر            لأجلويسعى دائماً   " الولي"

 االله، ومظهر القدرة الإلهية العادلة على       خليفةهو  " الولي"الولاية الإلهية؛ لأن    
 وجـود    المودعـة فـي    والقابلياتالأرض، فإنه يستفيد من جميع القدرات       

 مـا يمكـن أن      كلالبشر لتحقيق تكاملهم وتعاليهم، ويقف سداً منيعاً بوجه         
  . يؤدي إلى ضررهم

 إلى تأمين العدل وبـسط الأمـن لأجـل تـأجيج الطاقـات              يسعى وهو
 الخصبة والماء العذب والجو المساعد      الأرضالإنسانية، كما يسعى لتأمين     

الشرك، الاعتـداء،   (مختلفة   ال الظلمفي بيئة الحياة، ويمنع من ظهور أشكال        
 مـن مـستوى الكفـر       ويرفع؛ ويقود الجميع نحو العبودية الله،       )وظلم النفس 

والقضاء ) الصلاة(الإنساني، ويحثهم على العمل والإبداع، ويجعل ذكر االله         
مـن برنامجـه الأساسـي، وباختـصار،        ) النهي عن المنكر  (على المنكرات   

  . هدف والغاية التي خلقت لأجلها هو الذي يقرب الإنسانية من الفالولي
 في الآيات التالية، يفتح أمامنا آفاقـاً واسـعة لجنـة الولايـة،               التدبر إن

  ": وما نودي بشيء مثلما نودي بالولاية: " القائلالحديثويوضح لنا سر 



 ٤١ 

 كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مـريم            الذينلُعن  {
 ما لبئس يتناهون عن منكر فعلوه      لا كانوا*  عصوا وكانوا يعتدون     بما ذلك

 قـدمت لهـم     ما لبئس منهم يتولون الذين كفروا      كثيراً ترى* كانوا يفعلون   
 يؤمنـون   كانوا ولو*  هم خالدون    العذاب وفيأنفسهم أن سخط االله عليهم      

. }فاسـقون باالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً مـنهم             
  ). ٨١ ــ ٧٨/ المائدة(

 مـن  ولعبـاً    هـزواً  الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم         أيهايا  {
*  ان كنتم مـؤمنين      االله واتقوا أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء        الذين
 قل*  قوم لا يعقلون     بأنهم ذلك إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً       ناديتم وإذا
 أنـزل مـن     وما إلينانا باالله وما أنزل      أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آم        يا

 مـن  أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله         هل قل* قبل وان أكثركم فاسقون     
 أولئـك  الطاغوت وعبد القردة والخنازير    منهم وجعل االله وغضب عليه     لعنه
  ). ٦٠ ــ ٥٧/ المائدة. (} مكاناً وأضل عن سواء السبيلشر

   الولاية حول ــ ٤  

 مع تلك السعة والجامعية التي أعطيت لـه         ــلولاية   أصل ا  حول يطرح
 أن تكون كل واحدة منها أصـلاً لمعرفـة       يمكن مسائل كثيرة    ــفي القرآن   

 أن نتعـرف بعـضها مـن        نـستطيع وفي الآيات التالية    . التوجهات الإسلامية 
  : خلال التدبر والتدقيق

المجتمـع الإسـلامي، أي الـسلطة التـي تقـود جميـع             " ولي" إن   ــ ١
 والعملية وتديرها، هو االله تعـالى وكـل مـن           الفكريةالنشاطات والفعاليات   

  :  المنصبهذا في ــ بالاسم أو الصفة ــيعينه االله 



 ٤٢ 

 االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الـصلاة ويؤتـون           وليكمإنما  {
  ). ٥٥/ المائدة. (}راكعونالزكاة وهم 

لها وإذا حكمتم بـين النـاس        يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أه      االلهإن  {
يا أيها  *  نعما يعظكم به إن االله كان سميعاً بصيراً          االلهأن تحكموا بالعدل إن     
 الرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليـوم الآخـر   وأطيعواالذين آمنوا أطيعوا االله  

 الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنـزل        إلىألم تر   * ذلك خير وأحسن تأويلاً     
 الطاغوت وقد أمـروا أن      إلىمن قبلك يريدون أن يتحاكموا      إليك وما أنزل    

  ). ٦٠ ــ ٥٨/ النساء. (}بعيداًيكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
 الرسول فقد أطـاع االله ومـن تـولى فمـا أرسـلناك علـيهم                يطعمن  {
  ). ٨٠/ النساء. (}حفيظاً
فلـسفة   ان ولاية االله وقبولها من جانـب المـؤمنين ناشـئان مـن               ــ ٢

  :  إسلامية، ولهذا فهما أمران طبيعيانكونيةوعقيدة فكرية ورؤية 
 االله أتخذ   أغير قل*  سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم         ماوله  {

 ولا يطعم قل إني أمرت أن أكـون         يطعم وهوولياً فاطر السموات والأرض     
  ). ١٤ ــ ١٣/ الأنعام. (}أول من أسلم ولا تكونن من المشركين

 ان كـل ولايـة غيـر ولايـة االله وخلفائـه هـي ولايـة للـشيطان                   ــ ٣
 يؤدي إلى تسلطه على جميـع القـوى         الشيطانوالقبول بولاية   . والطاغوت

 ليجعلها تصب فـي قنـاة       الإنسان،البنّاءة والخلاّقة التي أودعت في أعماق       
  . الهوى والطغيان
راً لأحد سواه،    يؤمن إلا بمصالحه الخاصة ولا يعطي اعتبا       لا فالطاغوت

 قناة تصب في مصالحه الشخصية، وبالأساس       إلاولا يرى مصالح المجتمع     



 ٤٣ 

ولهذا فإن قيادتـه للمجتمـع      . الطبيعيةلا يعتني بحاجات الإنسان وإمكاناته      
 العظيمـة؛ وعلـى     الطاقاتتكون منشأ الضلال والخسارة وضياع الكثير من        

 يـرزح العالم، الـذي    أثر هذا الجهل والإهمال الذي يحصل في المجتمع و        
تحت ولاية الطاغوت، تحرم البشرية من نور المعرفة والإنـسانية وسـطوع            

 في الحياة، وتبقى أسـيرة ظلمـات الجهـل والهـوى والـشهوة       االلهنور دين   
  . والغرور والطغيان

 لـه   لـيس  إنـه *  القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الـرجيم         قرأتفإذا  {
 علـى الـذين     سلطانه إنما* م يتوكلون   سلطان على الذين آمنوا وعلى ربه     

  ). ١٠٠ ــ ٩٨/ النحل. (}يتولونه والذين هم به مشركون
 سـبيل   غيـر  ويتبـع  الرسول من بعد ما تبين لـه الهـدى           يشاققومن  {

 لا يغفـر أن     االله إن*  وسـاءت مـصيراً      جهنم ونصله تولّى   ما نولّهالمؤمنين  
الله فقد ضـل ضـلالاً       با يشرك ومنيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء         

 االله لعنه*  من دونه إلا اناثاً وان يدعون إلا شيطاناً مريداً           يدعون ان* بعيداً  
 ولآمـرنهم  ولأمنيـنهم  ولأضلنهم* وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً       

 الشيطان ولياً من    يتخذ ومن خلق االله    فليغيرن ولآمرنهم آذان الانعام    فليبتكن
 وما يعدهم الـشيطان إلا      ويمنيهم يعدهم* ناً مبيناً   دون االله فقد خسر خسرا    

  ). ١٢٠ ــ ١١٥/ النساء. (}غروراً
 كفـروا  والـذين  الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور         ولياالله  {

 النار  أصحاب أولئك النور إلى الظلمات     من يخرجونهمأولياؤهم الطاغوت   
  ). ٢٥٧/ البقرة. (}هم فيها خالدون



 ٤٤ 

   الهجرة ــ ٥

 ان ولاية الطاغوت والشيطان فـي النظـام الجـاهلي والطـاغوتي             ــ ٤
 بالقـدرة الطاغوتيـة،     ــ آلاف الروابط    خلال من   ــتجعل المؤمن مرتبطاً    

 تـسلبه الحريـة، وتجـره لا        الجاهلي؛وتحاصره بطريقة خفية بأسوار النظام      
 فـي    استغلال طاقاته  منإرادياً إلى المصير الذي ينتظر ذلك النظام، وتمنعه         

  . سبيل االله وفي الطريق الذي رسمه الدين والمنهج الإسلامي
 الحقيقة التي لا انتقاض لها ولا استثناء، تطرح قـضية الهجـرة،             هذه إن

 قيود أغلال النظام الجـاهلي والوصـول إلـى البيئـة           منالتي تعني الانعتاق    
 ـ  والدوافعالإسلامية الحرة، حيث كل العوامل     دف  الإنسانية تقربـه إلـى اله

 التعـالي والتكامـل     نحـو الذي يريده االله، وتشكل مسيرة المجتمع الطبيعية        
الفكري والروحي والمادي؛ هناك حيث تفتح كل سـبل الخيـر والـصلاح،       

  . أي المجتمع الإسلامي..  أبواب الشر والسوءوتغلق
تكـون الهجـرة تعبيـراً عـن الالتـزام          " الولاية" على أصل    فبناءً ولهذا،

 الالتزام بالانتقال من المحيط الجاهلي إلى       المؤمن؛ري عند   المباشر والضرو 
  .  ولاية االلهساحةالمجتمع الإسلامي والدخول في 

في القرآن، يوضح أموراً عديـدة  " الهجرة" والتأمل في آيات   التدقيق إن
  :  إلى هذه الآيات الملهمةفلنستمعفي هذا المجال، 

 مـنهم أوليـاء     تتخذوا لاف تكفرون كما كفروا فتكونون سواء       لوودوا  {
   حيث وجدتموهم واقتلوهم فخذوهم تولوا فإنحتى يهاجروا في سبيل االله 

  ). ٨٩/ النساء.(} منهم ولياً ولا نصيراًتتخذوا ولا



 ٤٥ 

 فـي سـبيل االله      وأنفـسهم  بأموالهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا     الذينإن  {
م يهاجروا   ول آمنوا والذين أولياء بعض    بعضهم أولئك ونصروا   آووا والذين

 فـي الـدين     استنـصروكم  وإن من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا        لكم ما
*  تعملـون بـصير      بمـا  واالله قوم بينكم وبينهم ميثاق      على إلافعليكم النصر   

 تكن فتنة في الأرض وفـساد       تفعلوه الاّ بعضهم أولياء بعض     كفروا والذين
 ونـصروا  آووا ذينوال وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله آمنوا والذين* كبير  
  ). ٧٤ ــ ٧٢/ الأنفال. (} ورزق كريممغفرة لهم المؤمنون حقاً هم أولئك
 كنـا  قـالوا  كنـتم    فيم قالوا توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم      الذينإن  {

 تكـن أرض االله واسـعة فتهـاجروا فيهـا           ألـم  قالوامستضعفين في الأرض    
 مـن الرجـال     ينالمستـضعف  إلا*  جهنم وسـاءت مـصيراً       مأواهم فأولئك

 االله  عسى فأولئك*  حيلة ولا يهتدون سبيلاً      يستطيعون لاوالنساء والوالدان   
 فـي  يجـد  في سبيل االله     يهاجر ومن*  عفواً غفوراً    االله وكانأن يعفو عنهم    

 من بيته مهاجراً إلى االله ورسوله ثم        يخرج ومنالأرض مراغماً كثيراً وسعة     
/ النـساء . (} غفوراً رحيمـاً   االله وكان  أجره على االله   وقع فقديدركه الموت   

  ).١٠٠ ــ ٩٧



 ٤٦ 
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